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 امتابعة العلم ليست فن

 على ذكر الفن الرمزي الحديث            
 

ون لى نوعين: إما أن يككنا نعرف الفن الرمزي فيما مضى ع

ن يكون لى جمهور الأذهان، وإما أللمعاني يتدلى به الفنان إ اتجسيدً

به الفنان على  البعيد دون القريب يتعالىب اعلى العكس من ذلك تلويًح

ن ولا ن الفن الرمزي طبع الفجمهور الأذهان. ولم يكن هذا لينتزع م

صادق  ، فهو سابق وهو حر، وهواخواصه، فقد احتفظ بكيانه كاملً

 فيما-لفن الرمزي هو من ا اثالثً اف نوعًواليوم يراد بنا أن نعر وهو شاعر

اته وقواعده لعلم، علم النفس، يشرح نظريا يمشي وراء تابع-يقول أهله 

أن نقبل  حياتها. فهل يجوز لنا وما يثبت عنده من طباع النفس وأحوال

 حي ؟صهذا النوع الثالث على أنه فن 

لعقلية على من الأعمال ا اجدً اإننا إذا فعلنا ذلك جرَّأنا كثيًر

ن البلشفية م وقد يجرنا هذا إلى نوع المطالبة بالارتفاع إلى مستوى الفن،

 الك فنًيف؛ فتصب  ألفية ابن ماالروحية التي تسوى ما بين الحق والز

لأيام هذه افي  ب  الخشبشعريا لأنها نظم يشرح النحو، كما أص

 .ندذه الأيام من زيت جوز الههفي  ، وكما خرج السمناحريرً

لفن بعض افي  منا أن نتعرفوكي ندفع عن رأينا هذا، فإنه يلز

 اد يكون حلوًآخر ق اته فأصب  شيئً لو فقدها لفقد طبيعالنواحي التي

 .اصحيحً احوال فنً، ولكنه لن يكون بحال من الأالذيذً

ي لى الفن أن يستوفيها كفما هي هذه النواحي التي يتحتم ع

 صحيحًا؟ ايكون فنً
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فسها. الذي تبعثه الحياة ن أولها من غير شك هذا الحس الصادق

 اض منها فنًلفنان حتى يفعمها، ثم يفينفس اوهذا الحس هو الذي يملأ 

لم يكن  س صاحبه رغم أنفه، لأنهيتلقاه الناس فيشعرون أنه نبع من نف

ق لا يبحث نفسه وكثف. والفنان الح في يملك من يكتمه بعد أن ازدحم

ينطلق  الحياة كمافي  نطلقعن الأحاسيس ولا يتكلفها، وإنما هو م

، ولا انتج فنًالمخلوقات لا يعتزم أن ي ةتنطلق بقي بقية الناس، أو كما

 .قة التعبير عن نفسهيتهيأ لذلك، ولا يتعلم من الناس طري

ون لفنان إلى حقائق الكومع هذا الحس الصادق سبق يطير با

نتظر ان الحق لا يمكنه أن يعلى جناحين من هذا الحس نفسه. فالفن

ى وجه من لقيقة من الحقائق عحتى يقول له المعلم إنه ثبتت لديه ح

لحقيقة لثبوت أن يتخذ من هذه االوجوه، وإنه يأذن له على أساس هذا ا

ل من ى يحدث هذا وإنما هو يصمادة لفنه. هو لا يمكنه أن ينتظر حت

الطريق إليها  في والعلم لا يزال يحبو تلقاء نفسه إلى هذه الحقائق فيعلنها

طئها، ولكنه يخنان هذه الحقائق، وقد ؛ وقد يصيب الفامتلكئً امثاقلً

أنه هو  على- عنها أو قريب منها بعيد-على أي حال يصل إلى شيء ما، 

مع هذا و طلق، وأن ينطلق فقط.نفسه لا يعنيه من هذا كله إلا أن ين

تاجه الفني لفنان أن يدفعه إلى إنالحس، ومع هذا السبق به، فإنه لابد ل

أو غير  اطًخفنه رضي أو سفي  دافع نفساني من العواطف التي ينفثها

لعاطفة وهي روحه رودة الموت، لأنه خلا من اب اذلك، وإلا كان الفن باردً

لا يرضى  ااك فلا بد أن يكون الفن حرًومع هذا وذ وباعثة الحياة فيه

ه شيء، ود، ولا يقبل أن يتحكم فيالأغلال والقيفي  لنفسه أن خضع

 .ي من علم وصناعةوإن رضخ له كل ما ينتجه العقل البشر
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هل تتوفر بدونها. ف افن فنًذه )أوليات( لا يمكن أن يكون اله

يطالعنا به  لثالث من الفن الرمزي الذيهذا النوع افي  هذه )الأوليات(

 الحديث؟هذا العصر 

ه ا الفن، وليس هو وحدأما الحس الصادق فهارب من أهل هذ

عودوا فوسهم معه كل حس فلم يالذي هرب منهم وفر، وإنما تسلل من ن

ا لأن الله خلقهم . وليس هذاكاذبً اساسًولا إح اصادقً اون إحساسًيحس

فلم  رادوا أن يكونوا هكذا.هكذا )مبرشمين( بل لأنهم هم أنفسهم أ

من يزيد عليهم  ، ولاازيد عليهم علمًالناس من يفي  يقبلوا أن يكون

الكتب، ولا من  في بما يكتب وبما ا، ولا من يزيد عليهم إلمامًااطلاعً

واكتشافات  هذه الدنيا من اختراعات في عليهم إحاطة بما يحدث يزيد

نوا الاطلاع، وأدمنوا التعلم، وأدم ونظريات ومعلومات، فأدمنوا القراءة،

 ج الناسبالمران على سلوك نه وهذا كله يشغل العقل ويجهده، ويأخذه

ختلط هذا العصر الحديث قد ا التفكير. والذي لا شك فيه هو أنفي 

في  صطنعته ربما تكون الإنسانية قد االتفكيرفي  اخاصً اجًلنفسه نه

الذي  هذاك ابعيدً ايه شوطًيوم ما، ولكنها على أي حال لم تقطع ف

م تحشد لمادة، فلإنسانية اليوقطعته فيه هذه الأيام، ذلك هو طريق ا

دم إلى الطليعة ، والقوي القادر هو من تقهذه الطريقفي  امواكبها جميعً

، والضعيف أمام هذا القطيع البشري ر الذي يبعثره الشيطانيتلقط الثم

الطريق  في تلقط القشور والنوىالهزيل هو من تأخر إلى آخر الموكب ي

لم اللاهث الفنان المشغوف بالع خاطئ كله رذيلة وكله شر. ومهما ادعى

ت العقل ته الاعتصام بنفسه عن نزوااستطاعفي  من الجري وراءه أن

دعوى وإما مخدوع، هذه الفي  إما مخادع الحديثة، فإنه والعلم والحضارة

ادة، فالعقل هذا العصر هو طابع الم في لأن طابع العقل والعلم والحضارة

ذن هو الحس ماديا، وأول ما ينكره إ الا يقر من الحقائق إلا ما ثبت ثبوتً

وا وحية أو ليصله ليجدوا فيه المتعة الروالروح. والعلم لم يعد الناس يطلبون
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وأما الحضارة  ..من هذه الحياة. عن سبيله إلى ما هو أكبر وأعز وأنفس

ذا ، وغازات سامة! وكفى هفها هي ذي: عمارات، وطيارات، وبوارج

 تحركها ه فرويد: )إن الإنسانيةالقرن العشرين سبة أنه عند ما قال ل

وس النففي  ثبت امأن إلى هذا اطمئنانًحياتها قوة الغريزة الجنسية( اطفي 

ء اصرة التفت حول كل شيوتأصل وتفرع وتسلقت منه أغصان سامة ه

فوس الناس على نفي  فرد البهيميةحتى أعناق الفنون تريد أن تعقها لتت

حدها على ضم فيه مستشفيات المجاذيب ويوم تن ءوليجيأساس من العلم 

الإنسانية من  بعده يوم تبرأ فيه ءليجيوالذين يؤمنون بالحس والروح، 

 .اأخيًرو اة الجنسية أولًالحس والروح ويكون أمرها إلى الغريز

لأرض فيما يه الناس: عاش على هذه ا! يوم يقول ف..وياله من يوم.

ن أساتذته لمجانين م الميذًسبق مجنون كان يدعى غاندي وقد كان ت

نفوس في  روح اللهالمسكة من  السابقين! فهل يرضي الفن عن هذا وهو

 ...؟الفنانين

ى على هذه الحضارة، وسترلا! إنهم سيثورون على هذا العقل و

ورسامين،  ،ان الهداة فيه كتابًيكو االإنسانية عن قريب يومً

جوه الذين وفي  وسيصرخ هؤلاء وموسيقيين، وممثلين، وشعراء، ومغنين

ار للقتال، وليبيعوا نعوا لها الحديد واليدحرجون الإنسانية إلى الهاوية ليبي

هون جل القتال وحده. وستكون ألها الخبز والماء لإمساك الرمق من أ

لحديث( وجه )العصر افي  بلنصرخاتهم كتلك التي صاح بها شارلي شا

 ..بقصته الأخيرة.

الغربي(  الميدانفي  هادئ ولعل العالم لما ينس قصة )كل شيء

ن مآسي الستر ع بعة التي كشفتوالمط وغيرها من قصص السينما

وما غذائها  ألهبها من هوس العلم، الحرب وما بعثها من جنون العقل، وما

ت هذه القصة كما كانت من اختبال الحضارة وجشع المادة. كان
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حية،  ، وكانتاالسلام فنًغيرها من القصص الداعية إلى الروح و

حدة هي نفس منشئها عاطفة وافي  اوكانت حارة. وقد خلقتها جميعً

لحق لا يملك ة الحديثة، لأن الفنان اشمئزاز من العقل والعلم والحضارالا

الكاره  ديثة إلا موقف المشمئزأن يقف من العقل والعلم والحضارة الح

ون الأحمر اضع، ما دام يرى هذا الللا موقف المحب التابع، أو العبد الخ

لخالية وا ساسين من العقل والعلمالذي تصطبغ به الحضارة القائمة على أ

 .من الحس والروح

إلى الحرب فلا تص   أما القول بأن علم النفس لا يدعو

ضله فهو تبع وأن يجني الحق من فكراهيته، وإنه من الجائز للفنان أن ي

ه فنان نين، ولا يقبل أن يقول بقول يلجأ إليه المكتوف المعصوب العي

يرى وبأذنه  هرى ويسمع لأنه بعينيمنطلق لا يشعر بحاجته إلى العلم كي ي

ع بقراءة ، وأن يسد أذنيه وأن يقنوإلا فعليه أن يطمس عينيه ..يسمع.

 .أن يجرى وراءهاالكتب التي تؤله الغريزة الجنسية، و

تتذوقه  اعامً ايًإنسان اي ينتج فنًسيقولون إن أسمى الفنانين هو الذ

فس قواعد واعد التي يقررها علم الن. وسيقولون إن القاالنفوس جميعً

، وهذا وحده يكفي امًسلي اتامً اانطباقً اعامة تنطبق على النفوس جميعً

ردنا على هذا ال عليها والتعلق بها. ويغري الفنانين بالإقب أن- عندهم-

ها من خير ة عقلية تجارية ليس فيأن هذه الطريقة التي يصطنعونها طريق

اب يشتريه كتلذي يسلكها إذ يستغني فيها بللفنان ا اإلا أنها مريحة جدً

و أشهر أو عن سنوات أ ..ة الفن.بدراهم معدودة فيقرأه فيتخذ منه ماد

ب من دمه لحياة تأكل من أعصابه وتشرهذه افي  أيام ينفقها من عمره

، وآلام على من أخرجوا البؤساء لتجود عليه بعد ذلك بمثل ما جادت به

 تيه الجمرات الخالدة الفرتر، ومتروبوليس، وفاوست، وسائر هذ

لمصنوع من الماء من الثلج ا الا كتلً نفوس أصحابهافي  التهبت جهنمات
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للفن، وإنما  امن الأيام هاديً اوالأحماض والأملاح لم يكن العلم يومً

 .دي الصناعة والتجارةكثير من الأحوال أن يهفي  استطاع

نشرون فلماذا لا ي اين حقًفإذا كان أتباع العلم هؤلاء فنان

حسهم في  ثم يطالعوننا بما ينطبع لم فيحيطون بهإحساسهم على العا

 ه؟عليم يعرفون ما هو وهم يرون العالم على ما هو عليه، وه

ا كان الفن على للفن، وإنم ايام هاديًمن الأ الم يكن العلم يومً

ء الذين يتبعون من هؤلا اأتصور واحدً وغني أريد أن امر الزمان سباقً

في  نه يقرأ، كيف يضعها؟ إاصة مثلًقفنهم وهو يريد أن يضع في  العلم

نً غيب عن الإنسان أحياكتاب من كتب علم النفس أن الذاكرة ت

هو بغير ان مدة طويلة أو قصيرة وفيبتلعها العقل الباطن، ويعيش الإنس

. وقد تقيم مع حياته الظاهرةذاكرة فتصدر منه أقوال وأفعال لا تس

ه، أو قد يد إليه ذاكرتأو يع يحدث بعد ذلك حادث يعيده إلى ذاكرته

يم المغناطيسي ، فهو إذن محتاج إلى التنوالا يحدث له هذا الحادث عفوً

فسه: والله إن نفي  لمثقف هذا فيقوليقرأ الكاتب ا يرد إليه ذاكرته

عنه  من رجل وزوجته فتغيب هذا الموضوع يصل  قصة؛ فلأركبها إذن

يعود فيقول  ميسعدان بشفأئه، ث اذاكرته فتشقى هي لهذا، وأخيًر

ن تكون هذا الرجل فيها، على ألنفسه: وما هي الحوادث التي سأوقع ب

تى يثبت الوقت نفسه غامضة ح في حوادث مسلية لذيذة، وعلى أن تكون

 ..آه. ..ناس.ستغلق فهمهم على عامة الللقراء أنني من أدباء الرمز الذين ي

وعلى هذا النمط  ..فلتكن هذه الحوادث كيت وكيت وكيت.

ف قصته أو فنه فيؤلفي  لعلميالكيميائي الصناعي يسير صاحب الفن ا

بأن الفنان  اقته وهو لا يشعر مطلقًيركبها فيقرأها القارئ وينفق فيها و

 الذي كتب كثير أو قليل عن العالم في الذي )عمل( هذه القصة يختلف

 .تأليفها في التقرير العلمي صاحب الفضل الأول
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يس الفن هكذا ولا ل ..بع العلم؟ لا.به طفهل من طبع الفن أن يس

 ..إنشاء القصة هكذا.

رض قي فخلد الشقاء، وعهوجو ابتأس فأخرج البؤساء. هوجو ش

دله إليها، ولكنه  ا، أو أن كتابًايعًلا يقول أحد إنه رآها جم امنه صورً

البؤساء  في انت تغادره وتحلهو أحسها لأن روحه طافت بها. روحه ك

يس أقساها مختلفة ل ابؤس طعومًألوان بؤسهم فتتوق للعلى اختلاف 

ون الخبز، وإنما قد يك بؤس )جان فلجان( اللص الذي سرق رغيف

اصمة )جان مخفي  ي كان يتنطعأقساها بؤس )جافير( رجل البوليس الذ

 ن يقصره ولكن لأنه كان يخشى أفلجان( وتتبعه وإحراجه لا لأنه يمقت

كن يحب أن وهو ما لم ي اون مجرمًننظر القافي  واجبه، فيكونفي 

رباه المجتمع  ائته وقد كان لقيطًيتردى إليه بعد أن أحسن المجتمع تنش

 .من حماته اليكون حاميً

 بؤسائه. نفسفي  جوما أعجب هذه النفس التي عرضها هو

دون الرحمة  فأصبحت تتحجر -لعلماء على حد تعبير ا -أصابتها العقد 

أم وهذه  حد، كما لم يرحمها أب ولايرحمها ألأنها كانت تخشى ألا 

ماء النفس يرمان أو غيرهما من علنفس قد يحللها فرويد، وقد يحللها سب

سبله مام هذا الجلال الذي أولكن تحليلهما وتحليل غيرهما ليسجد أ

لنفس، النفس ولا نظريات علم ا عليها هوجو الفنان الذي لم يقرأ علم

بطبعه  اديبًيشعر، والذي لو لم يكن أووالذي كان يعيش بروحه فيحس 

 الأرسلها باكيً اذي لو كان موسيقيًلما أنشأها هذا الإنشاء الرائع، وال

ها لا جم بعضها إلى بعض، لأنالفنون يا أصحاب الفنون يمكن أن يتر

ستعصي ي العواطف، والعواطف لا تإلا إذا كانت من وح اتكون فنونً

رون وراء نفوس الذين يجفي  تحركتعلى أي فن. فما هي العواطف التي 

يء إلا عواطف لا ش الفنون؟ بقية العلم العاقل والتي تصل  للترجمة إلى
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رك إلا نفوسهم فهي لا تتح في مصنوعة مركبة. أما العاطفة الصادقة

 .ذاعةنحو غرض من أغراض الطبع والنشر والإ

 لا. ليس هذا فنَّا

 .عليه؟ ..ان أن يكون . ما الذي يقبل من الفناوأخيًر

يخرج نفسه أنه سفي  دبرلا شيء أكثر من أن يعيش وهو لا ي

سعي. يسع إلى الصدق ما أمكنه الفليترك نفسه للحياة، ول ..فنَّا.

في  قرأيقرأ، ولكن عليه أن يوليبحث عن الجمال ما أمكنه البحث. ل

لتفت إلى صفحات الكتب. عليه أن ي في صفحات الوجوه قبل أن يقرأ

فسه لكل وإلى الجماد. فليعط كل ن لحيوان وإلى النباتالناس وإلى ا

يبادلها الحس، فليعاشر هذه الحياة، ول ..ما يحيط به من مظاهر الوجود.

س من نة، وبكل ما يراه الناوليغتبط بكل ما تؤاتيه به سعادة أو مح

وأقبحها  الطبيعة من أحسن الصور في خير أو شر، وبكل ما يطالعه

كون الفن من الضروري بعد ذلك أن ي لفن، وليسفهذا وحده هو سبيل ا

في  ى وكم ..ى.وإنما الفن هو حياة الهد ...اأو صورً اكتابة أو ألحانً

 على-أو  الفنانين من مرتزقة في جماهير الناس من ثقاة فنانين، وكم

 حائدين!-الأقل 

 

 

 

 


